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الملخص
إن القضايا اللغوية لا زالت ولا تزال مهبط عناية اللغويين والعلماء، ومما لا شك فيه 
ــي إنجازات هامة في ميدان معرفة اللغة، بيد أنها ترجع في  ــين قد حصلوا عل أنّر المحدث
غالب الأحوال إلي المنهجية في البحث العلمي والمعرفي، وذلك أن القدامي  ـکالمحدثين ـ 
ــتهدف دراسة جهد قديم في  کانوا علي وعي بأصول اللغة وجذورها. وهذا المقال يس
ــیره من جهود متعلقة بمعيار  هذا الحقل المعرفي، وهو ما بذله الإمام البيضاوي في تفس
ــون کمعيار وأداة للتمييز بين الأصوات. وذلك  التبادل الفونيمي الذي اعتمده المحدث
ــة إلي أن جهود القدامي في هذا الحقل اللغوي  ــي أن نصل من خلال هذه الدراس عس
ــأنا من جهود المحدثين، وأنّر التراث اللغوي يحظي بقيمة علمية ومعرفية  لم تکن أقلّر ش

جعلته مؤهلا ليکون أساسا تقام عليه الجهود اللغوية الحديثة. 
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المقدّمة
»يعتب علماء اللغة المحدثون دراسة الأصوات أول خطوة في أيّر دراسة لغوية؛ لأنها 
تتناول أصغر وحدات اللغة؛ ونعني بها الصوت الذي هو المادة الخام للکلام الإنساني.« 
)أحمد مختار، 1988م: 93( وعرف الصوت Sound، بوجه عام، بأنه »اضطراب مادي في 
الهواء يتمثل في قوة أو ضعف سريعين للضغط المتحرك من المصدر في اتجاه الخارج، ثم 
ــف تدريجي ينتهي إلي نقطة الزوال النهائي. ويقتضي هذا التعريف عناصر ثلاثة،  في ضع

تستدعيها عملية الصوت، هي:
جسم يتذبذب.

وسط تنتقل فيه الذبذبة الحاصلة عن الجسم المتذبذب.
جسم يتلقي هذه الذبذبات.

أما الصوت اللغوي )Linguistic Sound( الذي تؤلف مادته علم الصوت فإنه: الأثر 
ــمعي الذي يصدر طواعية عن تلك الأعضاء الت يطلق عليها اسم "جهاز النطق"،  الس
ــاء النطق تمثل العنصر الأول، والأثر  ــو تمثيل للعناصر الثلاثة الت ألمعنا إليها، فأعض وه
السمعي المتعلق بالصوت، من حيث انتقال موجاته في الهواء يمثل العنصر الثاني؛ أما أذن 

المستمع الت تتلقي تلك الذبذبات فإنها تشکل العنصر الثالث.« )العطية، 1983م: 6(
لقد خضعت الأصوات اللغوية لدراسة فاحصة من لدن علماء العربية، »وکان الخليل 
ــب إليه،  بن أحمد من أکثر اللغويين عناية بالبحث الصوتي، وکتاب "العين" هو معجم ينس
قد أقيم علي أساس صوتي، هو اعتبار مخارج الحروف في ترتيب الأبواب، مبتدأ بحروف 

الحلق، ومنتهيا إلي الحروف الشفوية.« )علي زوين، 1986م: 62(
ــت مختلطة بغیرها من  ــة الأصوات کان ــن جهود اللغويين العرب في حقل دراس ولک
ــتقلا عن سائر الفروع اللغوية، إلي أن جاء ابن جني،  البحوث، ولم يعالجوها علاجا مس
ــتقل، ونظر إليها علي أنها علم  ــوفي عام 392ھ ، فأفرد المباحث الصوتية بمؤلف مس المت

قائم بذاته في کتابه "سر صناعة الإعراب". )أحمد مختار، 1988م: 100-93(
ــرين لم تفتهم العناية بهذا الفرع اللغوي في جهودهم التفسیرية، وذلك  کما أن المفس
ــتوي اللغوي، ووصولا إلي الفهم  حرصا علي بلورة الطاقة الإعجازية للقرآن، علي المس
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الصحيح لنصوصه.
ــية، بنوا عليها  ــة قاعدة أساس ــذه الملاحظات الصوتي ــذوا ه ــن اتخ ثم إن المعاصري
ــب اختبارات الأجهزة  ــدرس اللغوي الحديث؛ هذا إلي جان ــم الصوتية في ال محاولاته
ــف عن أسرار الصوت، مما  الدقيقة والمتقدمة الت أتحفتهم بإنجازات لغوية في مجال الکش
ــاعدهم علي إرساء قواعد علم حمل عنوان "علم الأصوات"، وعرفه الدکتور رمضان  س
ــة العلمية للصوت الإنساني، من ناحية وصف مخارجه،  عبد التواب بقوله: »هو الدراس
ــه، وصفاته المختلفة الت يتميز بها صوت عن صوت، کما يدرس القوانين  وکيفية حدوث
ــة الت تخضع لها هذه الأصوات في تأثرها بعضها ببعض عند ترکبها في الکلمات  الصوتي
ــذا التعريف، أن علم  ــواب، 1997م: 13( فيتبين لنا، من خلال ه ــل.« )عبد الت أو الجم
الأصوات قسمان: القسم الأول يبحث في الصوت الإنساني بحثا علميا موضوعيا، حيث 
ــارج الأصوات، وکيفية حدوثها، وبيان صفاتها المميزة لها عن غیرها، وهذا ما  يحدد مخ
ــوات" أو "الصوتيات" أو "علم  ــل عنوان: )Phonetics( "الفوناتيك" أو "علم الأص يحم
ــر، 2000م؛ 66-67؛  الأصوات العام"، علي اختلاف وجهات نظر الباحثين. )کمال بش

أحمد مختار، 1997م: 69(
ــوات، »من حيث وظائفها في اللغة، ومن حيث  ــم الثاني فيبحث في الأص و أما القس
ــر، 2000م: 67( وهذا ما يحمل مصطلح:  ــادة الصوتية للتعقيد.« )کمال بش ــاع الم إخض
)Phonology( "علم وظائف الأصوات" )المصدر نفسه: 67(. ومن المعايیر الت استخدمها 

اللغويون في هذا الفرع اللغوي، للتمييز بين الأصوات وتحديد ما سموه بـ "الفونيم" معيار 
ــيتناول  التبادل الفونيمي )Commutation(، وهو ما قد تنبه له القدامي، وهذا البحث س
هذا المبدأ بالتحليل عند البيضاوي، تحديدا لمدي ما انتبه له من القضايا المتعلقة به. غیر 
ــوع يرتبط بمفاهيم صوتية، يتطلب البحث تحديد معانيها، قبل الخوض في  أن هذا الموض

صميم الموضوع، وهي: "الفونيم" و"التبادل" و"الصامت" و"الصائت".
ــادرة علي التفريق بين  ــة" »هو وحدة صوتية ق ــف: الفونيم )Phoneme(: "الصِيت أل
ــت حدثا صوتيا منطوقا بالفعل في سياق محدد. فالفونيمات أناط  معاني الکلمات، وليس
الأصوات )types of sounds( والمنطوق بالفعل هو صورها وأمثلتها الجزئية الت تختلف 
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من سياق إلي آخر، فالکاف فونيم، وکذلك الجيم والقاف.« )المصدر نفسه: 70(
ــن النواحي الصوتية  ــدة صوتية »تقوم بالتفريق بين الکلمات م ــم، إذن، وح فالفوني
ــلا تختلف عن "قام" في  ــة والدلالية. فکلمة "نام" مث ــذا طبيعي( والصرفية والنحوي )وه
ــود فونيم "النون" في  ــا في الترکيب الصوتي، بفضل وج ــني، بالإضافة إلي اختلافهم المع
ــم( و"من" )بفتحها(  ــر المي ــة الأولي، و"القاف" في الثانية. والفرق بين "من" )بکس الکلم
ــه: 491( وغني عن البيان أن هذا  فرق في الصرف والنحو والمعني جميعا.« )المصدر نفس
ــرة في الکلمة الأولي، وفونيم الفتحة في الثانية. وفي  الفرق يرجع إلي تواجد فونيم الکس
عملية استبدال القاف بالنون، والفتحة بالکسرة. وتسمي القاف والفتحة مقابلا استبداليا 

للفونيم الأصلي؛ لأنها تسببت بحلولها في محله في تغیر معني الکلمة.
 Segmental(ــة ــات الترکيبي ــمين، الأول: الفونيم ــون الفونيم إلي قس ــم الباحث قس
 .)Suprasegmental phonemes( ــة ــوق الترکيبي ــات ف ــاني: الفونيم phonemes(، والث

نة للترکيب  ــا عناصر مکوّر ــوع الأول الأصوات الصامتة، والحرکات بوصفه »ومثال الن
ــك الظواهر الصوتية الت تنتمي إلي الترکيب  ــوتي للغة؛ أما النوع الثاني، فمثاله تل الص
 Firth ــمي، عند فیرث ــه: 103( وتس ــه، وتمتد خلاله، کالنب والتنغيم.« )المصدر نفس کل
وحواريه، بـ »الظواهر التطريزية«، فإنها »أشبه بالظواهر أو السمات التطريزية الت قد 
ــبه جودة ودقة، وتجعله أکثر قبولا.« )المصدر نفسه:  تلحق بالثوب أو تضاف إليه، فتکس

103-497( وهذا البحث يعتمد التبادل علي مستوي کلا القسمين.
ــه عملية تقتضي وضع صوت أو مقطع لغوي  ــادل )Commutation(: ويراد ب ب: التب
 ـکما رأينا  مکان صوت أو مقطع لغوي آخر في کلمة واحدة، بما يسبب تغیرا في دلالتها 
ــابقة ـ وتجري هذه الظاهرة الصوتية في الصوامت والصوائت معا، وتنبني  في الأمثلة الس
ــة بکيانها الخاص وصورتها  ــتقل کل وحدة صوتي علي فکرة المغايرة والمخالفة؛ إذ تس

المستقلة. )بسام برکة، 1988م: 169(
ج: الصامت: هو الصوت اللغوي الذي يحدث نتيجة احتکاك في مکان ما من جهاز 

النطق، وهو الحرف الصحيح في العربية. )إبراهيم أنيس، لاتا: 27(
ا، بلا احتکاك،  ــت: هو الصوت اللغوي الذي يحدث عند خروج الهواء حرّر د: الصائ
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إلي خارج الفم، وعدد الصوائت ستة، منها ثلاثة قصیرة، وهي الحرکات الثلاث، وثلاثة 
ــاء(. )محمد محمد يونس  ــروف المد واللين )الألف والواو والي ــة، وهي المعروفة بح طويل

علي، 2007م: 242(

أهمية البحث
ــه يمثل خطوة إلي العناية بالقرآن الکريم،  ــيء، إلي أن ترجع أهمية البحث، قبل کلّر ش
ــته اللغوية، ثمّر يأخذ البحث أهميته من حيث إنه دراسة صوتية مستقلة  من ناحية دراس
ــیره للقرآن، وإنه بحث غیر مسبوق بأية  في ما بذله البيضاوي من الجهود اللغوية في تفس
ــة وتحليل فيما يتعلق بالجانب الصوتي الذي اعتمده البيضاوي في تحليلاته اللغوية  دراس
والصوتية، کما يساهم هذا البحث، هو الآخر، في ربط الماضي بالحاضر، وتعزيز التفاعل 
ــوي في بوتقة المناهج الحديثة، وذلك من  ــا، من خلال صهر موادّر من التراث اللغ بينهم
أجل الکشف عن دورهما، جنبا إلي جنب، في بناء مستقبل أفضل، وفتح آفاق جديدة في 
ــريع خطواته في العثور  ، وإثارة القوي الکامنة في کيان الباحث، وتس عالم المعرفة والفنّر

علي إنجازات باهرة، في مجال الوعي باللغة. 

نبذة عن حياة البيضاوي، وتحديد قيمة تفسيره؟
ــب بناصر الدين، ويعرف  ــم عمر بن محمد البيضاوي، ويلق ــو عبد الله بن أبي القاس ه
ــب إلي المدينة البيضاء، وهي مدينة قرب شیراز ببلاد فارس. ذکر العلماء  بالقاضي، ونس
والمترجمون أنه صاحب المصنفات، وعالم أذربيجان، وشيخ تلك الناحية، ولي قضاء شیراز 
مدة، وصرف عن القضاء، فرحل إلي تبيز. وکان إماما نظارا خیرا صالحا متعبدا. وکانت 
وفاته في مدينة تبيز، سنة 685ق. )الداودي، 1983م، ج1: 248؛ السبکي، 1964م، ج8: 

157؛ ابن العماد، 1986م، ج 7: 685؛ ابن کثیر، 1997م، ج17: 606(
ــه مؤلفات جليلة في مختلف العلوم، تتمتع بالتحقيق والدقة وحدة النظر، منها: "طوالع  ول
الأنوار" في التوحيد، و"الغاية القصوي في دراية الفتوي"، و"منهاج الوصول إلي علم الأصول"، 
و"لبّر اللباب في علم الإعراب"، ومختصر الکشاف المسمي بـ "أنوار التنزيل وأسرار التأويل"، 
ــیر متوسط الحجم، يحتوي علي علوم مختلفة تمتّر إلي علم التفسیر بصلة، جمع فيه  وهو تفس
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البيضاوي بين التفسیر والتأويل القائمين علي أسس قواعد اللغة العربية، وقرر فيه الأدلة، في 
مجال العقيدة والتصور الإسلامي، علي أصول أهل السنة، وإن کان يعتنق أحيانا ما ذهب إليه 

الزمخشري المعتزلي من عقيدة اعتزالية. )الذهبي، 2000م، ج1: 211(
ــادر تعدّر من  ــیرية علي ثلاثة مص ــرّرس جهوده التفس ــاوي ک ــة أنّر البيض وفي الحقيق
ــاف للزمخشري، والتفسیر  ــیرية، وهي تفسیر الکش ــتخلص منه المواد التفس أهمّر ما اس
ــتقي من الأول ما يتعلق  ــیر الراغب الأصفهاني، حيث اس الکبیر للفخر الرازي، وتفس
ــکلام، ومن الثالث ما  ــاني ما يتعلق بالحکمة وال ــراب والمعاني والبيان، ومن الث بالإع
ــتقاق وغوامض الحقائق. )حاجي خليفة، لاتا، ج1: 186( »کما أنه أعمل  يتعلق بالاش
ــلوب  ــتنباطات دقيقة، کلّر هذا في أس فيه عقله، فضمنه نکتا بارعة، ولطائف رائعة، واس
ــة وفطنة نیرة. وهو  ــا وتخفي إلا علي ذي بصیرة ثاقب ــز، وعبارة تدقّر أحيان ــع موج رائ
ــاذ، کما أنه يعرض  يهتمّر أحيانا بذکر القراءات، ولکنه لا يلتزم المتواتر منها، فيذکر الش
ــتفاضة، کما أنه يتعرّرض عند آيات الأحکام  ــع واس للصناعة النحوية، ولکن بدون توس
لبعض المسائل الفقهية، بدون توسع منه في ذلك، وإن کان يظهر لنا أنه يميل غالبا لتأييد 

مذهبه وترويجه.« )الذهبي، 2000م، ج1: 212( 

التبادل علي مستوي الفونيم الترکيبي عند البيضاوي
ــت، والتبادل الفونيمي بين  ــتمل هذا الضرب علي التبادل الفونيمي بين الصوام يش

الصوائت القصیرة، والتبادل الفونيمي بين الصوامت والصوائت:
ألف: التبادل الفونيمي بين الصوامت

وهو يقع في فاء الکلمة، أو عينها، أو لامها.

ـ فاء الکلمة
ياحَ  مثال التبادل في فاء الکلمة نحو: لفظة "بُشْرا" في قوله تعالي: وَ هُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّ
ــرا"،  ــیره قراءة "نُشُ ــراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ )الأعراف: 57( فقد أثبت البيضاوي في تفس بُشْ
ــر، وقرأ ابن عامر "نُشْرا" بالتخفيف، حيث  ــور، بمعني ناش بفونيم النون، وقال: »جمع نش
ــرا"،  ــاوي، 1996م، ج3: 28( ثم ذکر قراءة عاصم، فقال: »وعاصم "بُشْ ــع.« )البيض وق
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وهو تخفيف بُشُر، جمع بشیر.« )المصدر نفسه، ج3: 28( أي حصل هنا تغیر في الصوامت 
ــون؛ وترك البيضاوي  ــتبدل عن فونيم الن ــتبدالي، وهو فونيم الباء، حيث اس بمقابل اس
ــة کل من هذين اللفظين، لوضوحها؛ إذ  ــا أحدثه هذا التغیر الفونيمي من تغیر في دلال م
ــور، بفتح النون، الريح الحية الطيبة الت تثیر السحاب )ابن عاشور، 1884م، ج5:  النش
ر الذي يبشر القوم بأمر خیر أو شر )ابن منظور، لاتا، ج1: 287(  332(، والبشیر المبشّر
ــرّرح )لويس معلوف، 1386ش: 38(. وهنا وقع  ــري، أي الخب المف والذي هو مبلّرغ البش

البشیر صفة للرياح في المعني؛ إذ تبشر بالمطر. 

ـ عين الکلمة
ــغف" في قوله تعالي: قَدْ  ــين الکلمة، ما جاء في لفظة "ش ــال التبادل الصوتي في ع مث
ــف: 30( ومعني الآية: قد بلغ حبّر "زليخا"  ــغَفَها حُبًّا إِنَّا لنََراها فِي ضَلالٍ مُبِيٍن )يوس شَ
ــين وابنه محمد  ــويداء قلبها. قرأ علي بن أبي طالب)ع( وعلي بن الحس ــف" س لـ "يوس
وابنه جعفر والشعبي وقتادة ومجاهد والحسن وابن محيصن: "شَعَفَها" بالعين المهملة، وقرأ 
ــغَفَها" بالغين المعجمة. )السمين الحلبي، لاتا، ج6: 476؛ القرطبي، 2005م،  الباقون: "شَ
ج9: 116؛ اليشکري، 2007م: 1.576( فالبيضاوي تعرض لهذا التغیر الفونيمي الناجم 
ــة وبالعين المهملة،  ــاءت اللفظة بالغين المعجم ــراءة القراء، ذاکرا أنه ج ــن اختلاف ق ع
ــغاف قلبها، وهو حجابه، حت  ــغف" بالغين: »شقّر ش ــیرها، علي قراءة "ش وقال في تفس
ــل إلي فؤادها حبا.« )البيضاوي، 1996م، ج3: 284( وينقل ابن منظور عن الفراء  وص
ــه.« )ابن منظور، لاتا، ج4:  ــغاف قلبها، ووصل إلي ــغَفَها حبا؛ أي خرق شَ أنه قال: »شَ
ــه کالحجاب؛ وعند أبي  ــين: غلاف القلب، وهو جلدة دون ــغاف، بفتح الش 2286( والش
الهيثم الشغاف: حجاب القلب، وهي شحمة تکون لباسا للقلب؛ وعند الزجاج حبّرتُه، أو 

سوَيداؤه. )الزبيدي، 1970م، ج23: 517(
ــغف"، مبينا  ــتبدال العين بالغين في لفظة "ش ثم أورد البيضاوي قراءة أخري فيها اس
ــعفها"، من شَعَفَ  ــتبدال من تغیر دلالي في اللفظة، قائلا: »وقرئ  "ش ما يحدثه هذا الاس
ــه.« )البيضاوي، 1996م: 284/3( فإذن يکون معني  ــیَر: إذا هَنَأَهُ بالقَطِران، فأحرق البع
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الآية »وصل حبه إلي قلبها، فکاد يحترق.« )الآلوسي، لاتا، ج7: 341( قال ابن منظور: 
ــعْفُ: إحراق الحب القلب، مع لذة يجدها، کما أن البعیر إذا هُنِئَ بالقطران يجد له  »والشَ
ــي ضوء ما تقدم تبين أنّر البيضاوي  ــذة مع حرقة.« )ابن منظور، لاتا، ج8: 2280( فف ل

تنبّره إلي اختلاف دلالة اللفظتين، وإن کان کلاهما يوحي بشدة الحب.

ـ لام الکلمة
ــن المفردات القرآنية؛ ومن  ــرق البيضاوي إلي التبادل في لام الکلمة في طائفة م تط
ذلك ما جاء في لفظة "ننشزها" في قوله تعالي: وَ انْظُرْ إِلی حِمارِكَ وَ لنَِجْعَلَكَ آيَةً للِنَّاسِ 
َ لَهُ قالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللهََّ عَلی  ا تَبَينَّ ــوها لَحْماً فَلَمَّ ــزُها ثُمَّ نَكْسُ وَ انْظُرْ إِلَی الْعِظامِ كَيْفَ ننُْشِ
ــيْءٍ قَدِيرٌ )البقرة: 259( فقد التفت البيضاوي إلي ما في إحلال فونيم "الراء" محل  كُلِّ شَ
 ـفي أحد معنييها ـ بمعني  ــزاي  ــني اللفظة، وهو أنها، بال ــم "الزاي" من تفاوت في مع فوني
»نرفع بعضها علي بعض، ونرکبه عليها.« )البيضاوي، 1996م، ج1: 562( وبالراء، بمعني 
الإحياء؛ يقول البيضاوي: »وقرأ ابن کثیر ونافع وأبو عمرو ويعقوب "ننشرها" من أنشر 

الله الموتي، وقرئ "ننَْشُرُها" من نشر بمعني أنشر.« )المصدر نفسه، ج1: 562(
   وظفت العرب الإنشاز، بالزاي، والإنشار، بالراء، لظاهرتين کونيتين مختلفتين، وهما 
نقل الشيء ورفعه، ولاسيما العظام، وإحياء الميت؛ يقال: »أنشز الشيءَ: رفعه عن مکانه، 
وإنشازعظام الميت: رفعها إلي مواضعها وترکيب بعضها علي بعض.« )ابن منظور، لاتا، 
ــراً ونُشُوراً، وأَنْشَرَهُ، فنَشَرَ الميتُ، لا  ــرَ الله الميتََ ينْشُرُهُ نَشْ ج6: 4425( کما يقال: »نَشَ
غیُر: أحياه... يقال: أَنْشَرَ الُله الموتي، فنَشَروا هم: إذا حَيوا، وأَنْشَرَهم الُله، أي أحياهم.« 
)المصدر نفسه، ج6: 4423( ويترجح عند الباحث قراءة "ننشزها" بالزاي؛ لأنها توحي 
ــو  ــة عملية نقل العظام إلي مواضعها المعهودة تقدمت علي مرحلة عملية کس بأن مرحل
ــي مع القانون الإلهي المهيمن علي الطبيعة الکونية،  اللحم، ثم وقع الإحياء، وهذا يتمش
ــرها" بالراء؛ إذ تؤدي إلي أن يکون الإحياء قد وقع قبل کسو اللحم،  خلافا لقراءة "ننش
ــاز علي الإحياء، کما  ــذا خلاف النواميس الکونية. وبهذا يتبين أن حمل معني الإنش وه

ذهب إليه البيضاوي في أحد معنييه، بعيد.
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ب: التبادل الفونيمي بين الصوائت القصيرة
ــي الألفاظ من ناحية  ــة للحرکات )الصوائت القصیرة( عل ــاك تأثیرات ملحوظ هن
تحديد معاني الجذر الواحد، وتغیر فيها. والبيضاوي لم يفته الالتفات إلي ميزة تأثیر هذه 

الصوائت في ظاهرة التغیر الدلالي، فها نذکر بعضا مما تطرق إليه فيما يلي:

ـ التبادل بين الضمة و الکسرة
ــرب من التبادل في وقوفه عند لفظة "جُذاذا" في قوله  ــرق البيضاوي إلي هذا الض تط
ــونَ )الأنبياء: 58(، حيث يتناول  ــذاذاً إِلاَّ كَبِیراً لَهُمْ لعََلَّهُمْ إِليَْهِ يَرْجِعُ ــالي: فَجَعَلَهُمْ جُ تع
ـــ "الُحطام" من الجذ،  ــذاذا: قِطَعًا، فُعال بمعني مفعول، ک ــذه اللفظة بالبحث قائلا: »جُ ه
ــذ، کـ"خِفاف" و"خَفيف".«  ــر، وهو لغة؛ أو جمع جذي ــائي بالکس وهو القطع. وقرأ الکس

)البيضاوي، 1996م، ج4: 99( 
ــد البيضاوي أن  ــدي، 1970م، ج9: 382( يري ــيء أو قطعه. )الزبي ــر الش الَجذ: کس
"الُجذاذ" بضم الجيم مصدر في الأصل، وجعل اسما للقِطَع المکسورة من الشيء )المصدر 
ــن المذکر والمؤنث، کما جاء  ــع علي الواحد والاثنين والجمع م ــه، ج9: 383(، ويق نفس
ر من الشيء المکسور، يقول ابن  بنظیر له، وهو "حطام"، فإن الحطام هو ما تحطم وتکسّر
مَ. والِحطْمَةُ والُحطامُ: ما  مَهُ فَانْحَطَمَ وتَحَطَّ منظور: »حَطَمَهُ يْحطِمُهُ حَطْمًا، أي: کَسَرَهُ، وحَطَّ
ــر  مَ من ذلك.« )ابن منظور، لاتا، ج2: 926( کما يريد البيضاوي أن "الِجذاذ" بکس تَحَطَّ
ــم إما لغة أخري من "جُذاذ"، فيکون إبدالا لهجيا له؛ وإما جمع جذيذ، بمعني مجذوذ،  الجي
ا، فهو مجذوذ وجذيذ.« )المصدر نفسه، ج1:  هُ يُجذه جَذًّ ــيء المکسور، يقال: »جذَّ أي: الش
ــك للعبها دورا في تغیر  ــتبداليا لضمها؛ وذل ــرة الجيم مقابلا اس 574( فإذن، تصبح کس
ــورة المنفصلة عن الشيء المکسور،  معني المفردة، إذ "الُجذاذ"، بالضم، بمعني القِطَع المکس

ر إلي قِطَع. و"الِجذاذ"، بالکسر، بمعني الشيء المتکسّر

ـ التبادل بين الضمة والفتحة
ــردات قرآنية، منها لفظة "قرح" في  ــت البيضاوي إلي هذا النوع من التبادل في مف التف
ــرْحٌ مِثْلُهُ )آل عمران: 140(، فهو يتطرق  مْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَ ــكُ قوله تعالي: إِنْ يمَْسَسْ
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إلي أن الکلمة قرئت بفتح القاف وضمها، ويحکي ـ بصيغة التضعيف ـ ما ذهب إليه بعض 
المفسرين من التغیر الدلالي الذي أدي إليه هذا التبادل، قائلا: »قرأ حمزة والکسائي وابن 
عياش عن عاصم بضم القاف، والباقون بالفتح، وهما لغتان، کالضَعف والضُعف؛ وقيل: هو 
بالفتح الجراح، وبالضم ألمها، والمعني: إن أصابوا منکم يوم أحد، فقد أصبتم يوم بدر مثله.« 
)البيضاوي، 1996م، ج2: 96( مهما يکن من أمر، فإن بعضا من المفسرين تنبهوا إلي ما في 

القرائتين من اختلاف في المعني، نتيجة التبادل الصوتي بين فونيمي الضمة والفتحة.

ـ التبادل بين الکسرة والفتحة
ــذه الظاهرة الصوتية من دور في التغیر  ــیره، إلي ما في ه تنبه البيضاوي أيضا، في تفس
ــت اللفظة في أکثر من آية  ــاء في لفظة "عوج" في العربية، وجائ ــدلالي، فمن ذلك ما ج ال
يلِ اللهَِّ وَ يَبْغُونَها عِوَجاً وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ  ــبِ ونَ عَنْ سَ في القرآن، منها قوله تعالي: الَّذِينَ يَصُدُّ
كافِرُونَ )الأعراف: 45(، وقوله: الْحَمْدُ للهَِّ الَّذِي أَنْزَلَ عَلی عَبْدِهِ الْكِتابَ وَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً 
ــف: 1(، وقوله: قُرْآناً عَرَبيًِّا غَیْرَ ذِي عِوَجٍ لعََلَّهُمْ يَتَّقُونَ )الزمر: 28(، وقوله:  لا تَری  )الکه
فِيها عِوَجاً وَ لا أَمْتاً )طه: 107(، فالبيضاوي يذکر في تفسیر هذه الآيات اتجاهين لغويين 

في التغیر الدلالي الذي يحدثه التبادل بين فونيمي الکسرة والفتحة في فاء لفظة "العوج".
ــاني، و"العَوَج" بالفتح يختص بالأعيان.  ــر العين يختص بالمع أحدهما: أن "العِوَج" بکس
ــخص، وما کان له شخص قيل  ــر العين   ـ فيما لا يري له ش قال الزجاج: »والعوج  ـ بکس
اج، 1988م، ج3:  فيه: عَوَج ـ  بفتح العين  ـ تقول: في دينه عِوَجٌ، وفي العصا عَوَجٌ.« )الزجّر
267( وينقل ابن منظور عن ابن الأثیر قوله: »وهو، بفتح العين، مختص بکل شخص مرئي 

کالأجسام، وبالکسر، بما ليس بمرئي کالرأي والقول.« )ابن منظور، لاتا، ج4: 3154(
ــر ما کان في بساط أو أرض أو دين أو معاش، و"العَوَج"  ثانيهما: أن "العِوَج" بالکس
بالفتح ما کان في کل منتصب کالرمح والعود؛ قال ابن فارس: »والعَوَجُ: في کل منتصب، 
ــن أو معاش.« )أحمد بن  ــاط أو أرض أو دي ــود؛ والعِوَجُ: ما کان في بس ــط والع کالحائ

فارس، 1986م: 635(
فالبيضاوي يميل إلي الرأي الأول في تفسیر قوله تعالي: وَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً )الکهف: 1(، 
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قائلا: »وهو ]العِوَج[ في المعاني کالعَوَجِ في الأعيان.« )البيضاوي، 1996م: 474/3( وکذا 
في تفسیر قوله تعالي: لا تَری فِيها عِوَجاً وَ لا أَمْتاً لا تَری فِيها عِوَجاً وَ لا أَمْتاً )طه: 107( 
ــث يقول: »والثالث ]وهو عدم العوج وعدم الأمت[ باعتبار المقياس، ]أي لا باعتبار  حي
ــر، وهو يخص بالمعاني.« )البيضاوي، 1996م، ج4: 70(  البصر[ ولذلك ذکر العوج بالکس
فحمل البيضاوي الاعوجاج الذي ينفيه الله تعالي هنا عن مواضع الجبال علي ما يدرك 

بالمقاييس والأدوات الهندسية، لا ما يدرك بحاسة البصر، کي يلتحق بفصيلة المعاني.
وفي ذلك تبع البيضاوي الزمخشري، حيث يقول الزمخشري في تفسیر هذه الآية: »فإن 
ــر في المعاني، والعَوَج بالفتح في  ــت: قد فرقوا بين العِوَج والعَوَج ، فقالوا: العِوَج بالکس قل
الأعيان، والأرض عين، فکيف صح فيها مکسور العين؟ قلت: اختيار هذا اللفظ له موقع 
ــة ونفي الاعوجاج عنها علي أبلغ ما  ــتواء والملاس ــن بديع في وصف الأرض بالاس حس
يکون، وذلك  أنك لو عمدت إلي قطعة أرض، فسويتها، وبالغت في التسوية علي عينك 
وعيون البصراء من الفلاحة، واتفقتم علي أنه لم يبق فيها اعوجاج قط، ثم استطلعت رأي 
المهندس فيها وأمرته أن يعرض استواءها علي المقاييس الهندسية، لعثر فيها علي عوج في 
ــة البصر، ولکن بالقياس الهندسي، فنفي الله  ـعز وعلا ـ  غیر موضع، لا يدرك ذلك بحاس
ذلك العوج الذي دقّر ولطف عن الإدراك... وذلك الاعوجاج لما لم لم يدرك إلاّر بالقياس، 

دون الإحساس لحق بالمعاني، فقيل فيه: عِوَج بالکسر.« )الزمخشري، 2009م: 666( 
ــا لا يدرك بالبصر لا  ــر العين، بم ــري الباحث أن القول باختصاص العِوَج، بکس وي
ــي مع قوله تعالي: لا تَری؛ إذ المراد منه رؤية العين، لا رؤية القلب؛ وذلك ليتسق  يتمش
ــدي الباحث اتجاه الذين  ــياق من عموم الخطاب. فإذن، يترجح ل ــع ما يوحي به الس م
ــر للمعاني والأعيان الغیر المنتصبة، سواء لطف انعطافها عن  يميلون إلي أن العِوَج بالکس

الإدراك بحاسة البصر، أم لا، وأن العَوَج بالفتح للأعيان المنتصبة. 
ــالي: وَ يَبْغُونَها عِوَجاً  ــیر قوله تع ــاني فيميل إليه البيضاوي في تفس ــا الرأي الث وأم
)الأعراف: 45(، حيث يقول: »والعوج، بالکسر، في المعاني والأعيان ما لم تکن منتصبة، 
وبالفتح، ما کان في المنتصبة، کالحائط والرمح.« )البيضاوي، 1996م، ج3: 22( ويحتمل 
أن البيضاوي ألحق بالمعاني کل ما يري في الأعيان الغیر المنتصبة من الانعطافات، وإلا 
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ــر العين، يختص بالمعاني،  ففي اتجاهيه تناقض، حيث ذهب في الأول إلي أن العوج، بکس
وذهب في الثاني إلي أنه يستخدم، أيضا، في الأعيان غیر المنتصبة.

ج: التبادل الفونيمي بين الصوامت والصوائت
ــیره، مبينا ما له  ــذا الضرب من التبادل في مواضع من تفس ــرق البيضاوي إلي ه تط
ــن تأثیر في التغیر الدلالي، ويبدو أنّر هذا النوع من التبادل يقع کثیرا فيما بين صامت  م
ــورة"  "الهمزة" والصوائت الطويلة )الألف والواو والياء(. ومن ذلك ما جاء في لفظة "س
ــورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَ ادْعُوا  لنْا عَلی عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُ ــالي: وَ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّ ــه تع في قول
ــار البيضاوي إلي اختلاف  ــهَداءَكُمْ مِنْ دُونِ اللهَِّ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِيَن )البقرة: 23( قد أش شُ
دلالة هذه اللفظة بين قرائتها بصائت الواو، وإحلال مقابل استبدالي محلها، وهو صامت 
الهمزة، حيث يقول: »والسورة الطائفة من القرآن المترجمة الت أقلّرها ثلاث آيات. وهي 
ــا محيطة بطائفة من القرآن مُفْرَزَةٍ  ــور المدينة، لأنه إن جعلت واوها أصلية منقولة من س
مَحُوزَةٍ علي حيالها، أو محتوية علي أنواع من العلم، احتواء سور المدينة علي ما فيها، أو 

من السورة الت هي الرتبة، قال النابغة: 
في المجدِ ليس غُرابها بُمطارِولِرَهطِ حِرابٍ وقَدٍّ سورةٌ

ــا القارئ، أو لها مراتب في الطول والقصر  ــوَر کالمنازل والمراتب يترقي فيه لأنّر السُ
ــورة الت هي  ــرف وثواب القراءة. وإن جعلت مبدلة من الهمزة، فمن الس والفضل والش
ــراد الأنواع، وتلاحق  ــوَرا إف ــيء. والحکمة في تقطيع القرآن سُ البقية والقطعة من الش
الأشکال، وتجاوب النظم، وتنشيط القارئ، وتسهيل الحفظ، والترغيب فيه.« )البيضاوي، 

1996م، ج1: 231-230(
فقد التفت البيضاوي في اللفظة إلي التنوّرع الدلاليّر الناجم عن التبادل بين صائت الواو 
ــت الهمزة في عينها، حيث ذهب إلي أنّر الواو إذا کانت أصلية، کانت اللفظة منقولة  وصام
ــور المدينة، وثانيهما السورة الت بمعني الرتبة. أما سور المدينة  من أحد اسمين، أحدهما س
ــن غیرها بالمبدأ والمقطع،  ــا محيطة بطائفة من القرآن مفصولة ع ــا منه من حيث إنه فنقله
ومجتمعة علي انفرادها عن غیرها، أو من حيث إنها محتوية علي أنواع من العلم. يقول ابن 
التمجيد: »فعلي التقديرين تکون السورة بمعني المحيط، غیر أنّر کلا من المحيط والمحاط علي 
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ــظ؛ فإنّر المجموع من حيث هو مجموع محيط بما فيه من تفاصيل الآيات والکلم؛  الأوّرل لف
ــني، وإحاطة اللفظ علي المعني، علي ما ذکروا، علي  ــي الثاني المحيط لفظ والمحاط مع وعل
أنّر الألفاظ قوالب المعاني، والظروف محيطة لما فيها.« )ابن التمجيد، 2001م، ج2: 418(

ولمّرا کان هنا مظنّرة أن يستشکل القارئ توجيه البيضاوي القائم علي التقدير الأول، 
من حيث إنه يوحي بأنّر المحيط والمحاط کليهما نفس الطائفة من الألفاظ، أجاب القونوي 
دة المسماة  ــورة الطائفة المعروضة للهيئة الاجتماعية الموحّر عن ذلك بقوله: »المراد بالس
ــةٍ آيةٍ منها، بدون  ــاط کلّر کلمةٍ کلمةٍ منها، بل کلّر آي ــم خاص، وهي المحيطة؛ والمح باس

ملاحظة انضمام البعض إلي البعض.« )القونوي، 2001م، ج2: 419(
ــور  ــورة الت بمعني الرتبة، فإنا هو من حيث أنّر س ــورة القرآنية من الس وأما نقل الس
رٌ وسُورٌ...ومنه  ــوَ ــورة: المنزلة، والجمع سُ القرآن کالمنازل والمراتب. قال ابن منظور: »الس
سورة القرآن؛ لأنها منزلة بعد منزلة، مقطوعة عن الأخري.« )ابن منظور، لاتا، ج3: 2147(

ــة يمکن، بل وکان من  ــور المدين ــورة إذا کانت منقولة من سُ ويري الباحث أن الس
ــب، أن يکون وجه النقل من حيث الدلالة علي الرفعة؛ فکما يصون سُور المدينة  الأنس
ــن کونها عرضة لهجمة الأعداء والأخطار  ــياء والأمور الت أحاط بها م بارتفاعه الأش
ــن أن ترتقي إلي  ــرآن؛ فإنها من حيث ارتفاعها ع ــوَر الق دها، فکذلك سُ ــت قد تهدّر ال
ــوم حول حماها، کان من  ــرية، وحت أن تح ــتواها المحاولات الذهنية والفکرية البش مس
ن القدرات والإمکانيات البشرية من خلق بديل ومشابه ومثيل  المستحيل عادةً أن تتمکّر
لها. ويدعم المعني المعجمي لمادّرة: "س و ر" هذا الوجه الدلالي بين المنقول والمنقول منه، 
ــي علوّر وارتفاع.«  ــين والواو والراء أصل واحد، يدلّر عل ــول أحمد بن فارس: »الس يق
تُها،  ــرِ وغیرها: حِدَّ رَةُ الَخمْ ــوْ ــد بن فارس، لاتا، ج3: 115( وجاء في المعاجم: سَ )أحم
تُهُ؛ ومن السلطان:  ؛ ومن الَمجْدِ: أثَرُهُ وعلامتُهُ وارتفاعُهُ؛ ومن البْدِ: شِدَّ کسُوارِها، بالضمّر
ــوْرًا وسُؤُورًا: دارَ وارتَفَعَ؛ والسُورَةُ: ما  رابُ في رَأسِهِ سَ ــطْوَتُهُ واعتداؤُهُ... وسَارَ الشَّ سَ
رَ عليه، کـ  رْتُهُ: عَلَوْتُهُ؛ وتَسَوَّ طال من البناء وحَسُنَ؛ وسُرْتُ الحائطَ سَوْرًا، بالفتح، وتَسَوَّ
رَهُ": إذا علاه وارتفع إليه وأخذه )الفیروز آبادي، 2005م: 411؛ ابن منظور، لاتا:  ــوَّ "سَ

ْرابَ )ص: 21( رُوا المحِْ 3.2147(؛ وفي القرآن: وَ هَلْ أَتاكَ نبََأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّ
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کما ذهب البيضاوي إلي أنّر الواو إذا کانت مبدلة من الهمزة، کانت اللفظة مأخوذة من 
السُورة الت بمعني القطعة والبقية من الشيء، من حيث إنّر السورة قطعة من القرآن. ويدلّر 
علي کونها مبدلة من الهمزة أن "تميما" وجماعة آخرين يهمزون، فيقولون: "سؤر" و"سؤرة". 
ــارة إلي  م أنّر البيضاوي وقف عند الإش ــن عادل، 1998م، ج1: 434( فيتضح مما تقدّر )اب

الفرق الدلالي بين أن تکون واو "السورة" أصلية وبين أن تکون مبدلة من الهمزة. 

التبادل علي مستوي الفونيم فوق الترکيبي
ــتوي الفونيمات فوق الترکيبية، وتسمي  ــم الثاني عبارة عن التبادل علي مس والقس
ــبق ـ بالظواهر التطريزية، وکذا تسمي بالفونيمات الثانوية   ـکما س هذه الفونيمات أيضا 
ــة )non-segmental features(، ومن أهم هذه  ــیر الترکيبي ــح غ )secondary( أو الملام

 ،)juncture( والمفصل ،)intonation( والتنغيم ،)tone( والنغمة ، )stress( ــح النب الملام
والطول )length( )أحمد مختار، 1997م: 219-220( ، وبما أنه لم يرد في تفسیر البيضاوي 

أية إشارة لهذه الملامح غیر الترکيبية، إلاّر للتنغيم، فنکتفي بالبحث في التنغيم.

)intonation( :التنغيم
ــة علي المعاني المختلفة  ــوت، وخفضه في أثناء الکلام، للدلال ــم »هو رفع الص التنغي
ــي النفي، أو التهکم، أو  ــيخ"، للدلالة عل ــة الواحدة، کنطقنا لجملة مثل: "لا يا ش للجمل
ــتفهامية والخبية، في مثل:  ــرق بين الجمل الاس ــتفهام، وغیر ذلك. وهو الذي يف الاس
ــتفهام، عنها في نطقها  ــفت أخوك"؛ فإنك تلاحظ نغمة الصوت تختلف في نطقها للاس "ش

اب، 1997م: 106( للإخبار.« )عبد التوّر
   فالتنغيم هو الظاهرة الصوتية الت تقوم بدلالة وظيفية في سياق الجملة، ويؤدي ذلك 
إلي تنوع صور النطق بالجملة، وتنوع موسيقاها. فبإمکاننا أن نوظّرف عبارة مثل: "يا إلهي" 
ــة أو مجرد الدعاء و... حسب الحالة والنغمة  ــر أو الزجر أو عدم الرضا أو الدهش للتحس
ــياق الکلام. إذن، فالتنغيم هو »العنصر الوحيد الذي تسبّرب عنه تباين هذه  المنبعثة من س
المعاني؛ لأن هذه الجملة لم تتعرض لتغیر في بنيتها، ولم يضف إليها، أو يستخرج منها شيء، 
ولم يتغیر فيها إلاّر التنغيم، وما قد يصاحبه من تعبیرات الملامح وأعضاء الجسم، مما يعتب 
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ــان، 1994م: 228( فمن خلال هذه التغيیرات الموسيقية  من القرائن الحالية.« )تمام حس
ن کثیر من أهل اللغات من التعبیر عن أحاسيسهم ومشاعرهم  ــماة بـ "التنغيم" يتمکّر المس
ــعران، لاتا: 193(. والتنغيم، علي الرغم من اختلاف  ــية والروحية )الس وحالاتهم النفس
صوره وإمکانياته، يرجع، بالنسبة إلي نهاية ظاهرة النغمة، إلي نغمتين رئيستين )کمال بشر، 
.)rising tone( والنغمة الصاعدة )falling tone( النغمة الهابطة :)2000م: 534 وما بعدها

أما النغمة الأولي فسميت هابطة، للاتصاف بالهبوط في نهايتها، علي الرغم من انتظام 
عدد من التنويعات الجزئية في إطارها الداخلي، ومن أمثلتها: الجمل التقريرية، والجمل 

الاستفهامية بأدوات خاصة کـ "مت؟"، و الجمل الطلبية.
ــميتها صاعدة إلي تلبس نهايتها بالصعود، علي الرغم  وأما النغمة الثانية فترجع تس
من تنوعات نغمية تهيمن علي الإطار الداخلي للکلام، ومن أمثلتها: الجمل الاستفهامية 

الت تستلزم الإجابة بـ "لا" أو "نعم"، والجمل المعلقة.
فهکذا إن »أکثر ما يستخدم التنغيم في اللغات للدلالة علي المعاني الإضافية.« )أحمد 

مختار، 1997م: 366(
ــتويات لدرجة  ــاني: »يعمل في النظام النغمي أربعة مس ــلمان الع ويقول الدکتور س

الصوت، وتعرف هذه المستويات بالأرقام:
ــطة. والرقم 3 درجة عالية. والرقم  فالرقم 1 درجة منخفضة. والرقم 2 درجة متوس
ــتويات الأربعة ليست مطلقة، بل نسبية.«  4 درجة عالية جدا. ومن المؤکد أن هذه المس

)العاني، 1983م: 141(
ويلاحظ أن الدکتور سلمان العاني ناقش بعضا من أنواع التعابیر وذبذباتها الأولية، 
ليبين درجتها الصوتية التنغيمية، ونحن نذکره علي ما يلي: )المصدر نفسه: 144-143(

ألف: الجملة الخبية: ففيه تبدأ الذبذبات الأولية من المستوي الثاني لدرجة الصوت، 
ــذا المقطع ينزل فجأة إلي  ــلال التعبیر، إلي أن يصل إلي المقطع الأخیر، وفي ه ــد، خ ويمت
ــتمر، والذي يخفض عند  ــکلام المتوازن المس ــل هذا النمط من ال ــتوي الأول. ويمث المس

الوقوف عليه )Sustaining falling( بـ : )1-2-2(.
ب: الأمر: الذبذبات الأولية في الجملة الأمرية بشکل عام تکون بهذا النمط: )1-3-2(. 
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والمستوي الثالث لدرجة الصوت إنا يرتبط بالکلمة الت يشدّر عليها الأمر، ولذلك يمکن أن  
يوجد المستوي الثالث أولا، ثم يليه المستوي الثاني، ويصبح النمط هکذا: )1-2-3(.

ج: الاستفهام: يعتمد النمط التنغيمي في الجملة الاستفهامية علي موقع المقطع الأول 
ــتوي الثالث لدرجة الصوت،  الذي يتلقي درجة صوت عالية، وبعبارة أخري يتلقي المس
ــؤال إما: )1-2-3(  ــدث نزول تدريجي حت نهاية التعبیر، ولذلك يکون نط الس ثمّر يح
ــع ذي درجة الصوت العالية، وهذا المقطع يکون  ــا: )2-3-1( بناء علي موقع المقط وإم

إما علي کلمة السؤال، أو علي الکلمة الت يشدّر عليها کثیرا.
د: النداء: تبدأ الذبذبات الأولية لمقاطع النداء المتتابعة من المستوي الثاني، ثمّر ترتفع 
ــتوي الثالث، ثمّر ينخفض إلي المستوي الأول علي المقطع الأخیر، فيکون نطها:  إلي المس
)2-3-1( وسيأتي أن النمط التنغيمي للجملة التعجبية يکون نفس نط النداء التنغيمي، 
ــا الدقيقة، فمن ذلك أن أناط  ــن الفرق بين هذين الترکيبين في تفصيلاتهم ــذ يکم فحينئ

النداء، لصغر ترکيبها، محدودة التنوع.
ــبه نط النداء، فيکون  ــب: کما قلنا أن النمط التنغيمي للجملة التعجبية يش ھ: التعج

رمزه هو )1-3-2(.

التنغيم عند البيضاوي
ــي وعي بظاهرة  ــرين والنحاة، عل ــبقه من اللغويين والمفس ــاوي، کمن س کان البيض
التنغيم، من حيث دورها في تحديد الدلالة اللغوية والأناط الترکيبية في الکلام، ولاسيما 
ــلوبي  ــیره بما للتنغيم من الأثر المتمثل في التنوع الأس في القرآن. ومن ثمّر فقد عني في تفس

والتنوع الدلالي في العبارات القرآنية، ويتبين لنا ذلك مما يأتي:

الف: التفريق بين أسلوبي الخبر والإنشاء
ــلوبي الخب والإنشاء في الجملة  لقد تنبه البيضاوي إلي أثر التنغيم في التفريق بين أس
الاسمية والفعلية، أما بالنسبة إلي الجملة الاسمية فقد وقف عند قوله تعالي: أُولئِكَ الَّذِينَ 
لالَةَ بِالْهُدی وَ الْعَذابَ بِالمَْغْفِرَةِ فَما أَصْبََهُمْ عَلَی النَّارِ )البقرة: 175( مشیرا  اشْتَرَوُا الضَّ
ــاس بموجبات النار من غیر مبالاة، و"ما"  ــك بقوله: »تعجب من حالهم في الالتب إلي ذل
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تامة مرفوعة بالابتداء، وتخصيصها کتخصيص قولهم:
شرٌّ أهَرَّ ذا نابٍ

ــة، والخب محذوف.«  ــب؛ أو موصولة، وما بعدها صل ــتفهامية، وما بعدها الخ أو اس
)البيضاوي، 1996م، ج1: 452-451(

فحمل البيضاوي قوله تعالي: فَما أَصْبََهُمْ علي أسلوب التعجب أو أسلوب الاستفهام 
أو أسلوب الخب، حيث ذکر لـ "ما" ثلاث وظائف نحوية: الأول أن "ما" نکرة تامة مبتدأ 
مرفوع محلا، وذکر البيضاوي أن المبّرر لوقوعها مبتدأ، وهي نکرة، تخصصها بالصفة، لأن 
تنکیره للتعظيم، فهنا حذف عنصران، وأحل عنصر آخر محلهما أوجز شکلا وأدقّر دلالة، 
ــيء عظيم أصبهم  تحقيقا لمبدأ الاقتصاد اللغوي، واختزال الجهود الذهنية، والتقدير: ش
ــب، والجملة فعلية  ــاء التعج ــب" فعل جامد علي وزن الماضي لإنش ــي النار؛ و"أص عل
ــم استفهام مبتدأ مرفوع محلا، والجملة بعده  مرفوعة محلا  خب "ما". والثاني أن "ما" اس
ــا" موصولة مبتدأ، و"أصب" صلة، والخب محذوف، فهو نظام ترکيبي  خب. والثالث أن "م
تحويلي، حيث تغیر هيکله البنيوي، من خلال قانون الحذف التحويلي، وتقديره: فالذي 

أصبهم علي النار شيء عظيم.      
ــلوبي الذي کان البيضاوي علي  ومما يلفت النظر أن التنغيم هو العامل في التنوع الأس
ــي به في هذه الجملة، فإذا اعتبنا أن الجملة تعجبية، فتبدأ الذبذبات الأولية لمقاطعها  وع
المتتابعة من المستوي الثاني لدرجة الصوت، وذلك في مورفيم "ما"، ثم تصعد إلي المستوي 
ــتوي الأول  الثالث، بجعل النب والتأکيد الصوتي علي قوله: "أصبهم"، ثم تنحدر إلي المس
علي المقطع الأخیر، وهو "علي النار"، فيصبح نطها التنغيمي: )2-3-1(. فهنا النغمة نغمة 
هابطة )falling tone(. وإذا اعتبنا أن الجملة استفهامية، فتبدأ الذبذبات الأولية لمقاطعها 
من المستوي الثالث لدرجة الصوت علي مورفيم "ما"، ثمّر يحدث انحدار تدريجي في مقاطعها 
حت نهاية التعبیر، ويصبح نطها التنغيمي هکذا: )3-2-1(. والنغمة أيضا نغمة هابطة. وأما 
ــة، فالذبذبات الصوتية لمقاطعها تبدأ من  ــا أن الجملة خبية، وأن "ما" موصول إذا اعتبن
المستوي الثاني لدرجة الصوت علي مورفيم "ما"، ثمّر يمتد هذا المستوي، ويحتفظ بوجوده في 
قوله: "أصب" إلي أن يصل إلي المقطع الأخیر، وهنا تنزل الذبذبة فجأة إلي المستوي الأول. 
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والنغمة هنا أيضا نغمة هابطة.
وأما التنوع الأسلوبي بين الخب والإنشاء الذي تنبه إليه البيضاوي في الجملة الفعلية، 
ــار إليه في وقوفه عند قوله تعالي: بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسانُ ليَِفْجُرَ أَمامَهُ )القيامة: 5(،  فهو ما أش
ــتفهاما، وأن يکون إيجابا،  ــوز أن يکون اس ــب" فيج ــث يقول: »عَطْفٌ علي "أ يحس حي
ــتفهام.« )البيضاوي، 1996م، ج5:  ــتفهَم وعن الاس لجواز أن يکون الإضراب عن المس
ــب« أسلوبين لغويين ناجمين من  420( فبني علي تقدير العطف علي قوله تعالي: »أ يحس
ــتفهام، علي تقدير حذف الهمزة، »فکأنّره قيل: منشأ  ظاهرة التنغيم: الأول أسلوب الاس
ــبان عجزنا عن البعث وجمع الأجزاء، أو إرادة أن يدوم علي  إنکار البعث هل هو حس
ــتقبله من الزمان؟ وهو قول  ــا اعتاده من المعاصي وأنواع الفجور أمامه، أي فيما يس م
ــتفهام علي  ــتفهم، أي مع بقاء أصل الاس ــف: لجواز أن يکون الإضراب عن المس المصن
حاله.« )شيخ زاده، 1999م، ج8: 412-413( فاعتبار أسلوب الاستفهام يستدعي أن 
ــتوي الثالث لدرجة الصوت  تبدأ الذبذبات الأولية لمقاطع هذا النظام الترکيبي من المس
علي عنصر الفعل "يريد"، ثمّر تنحدر تدريجيا في سائر المقاطع حت نهاية النظام الترکيبي، 

فيکون النمط النغمي الکامن وراء هذا الأسلوب هو: )1-2-3(.
 ، ثمّر ينبغي أن يلحظ أن ما يسوغ حذفه في هيکل العبارة الترکيبي
ــتعملان للتصديق، لا  ــتغناءً عنها بظاهرة التنغيم، هو "هل" و"الهمزة"، وذلك حين تس اس

للتصور. وأما سائر أدوات الاستفهام فلا يجوز حذفها. )ستيتية، 1368ق: 33(
ــبانه أمرا باطلا  ــب، وحينئذ کأنّره قيل: »دَعِ الإنکار علي حس ــلوب الخ والثاني: أس
ات العاجلة والحياة الفانية،  ــو أقبح من ذلك، وهو أنه يحبّر اللذّر ــا؛ فإنّر فيه ما ه في حقن
وانهماکه في قضاء شهواته النفسانية يصرفه عن النظر في الدلائل المؤدية إلي تعيين الحقّر 
ــيخ زاده، 1999م، ج8: 413( وهذا إضراب عن أصل الاستفهام، کما  من الباطل.« )ش
أشار إليه البيضاوي. وتأسيسا علي هذا الأسلوب اللغوي في هذا الهيکل الترکيبي تبدأ 
الذبذبات الأولية فيه من المستوي الثاني علي قوله تعالي: »يريد«، ثمّر يستمرّر وجوده في 
ــائر العناصر الترکيبية حت نهاية المقطع الأخیر، وهنا يتحقّرق المستوي الأول، فيکون  س

رمز هذا الملمح الصوتي هو: )1-2-2(.
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ب: تنوع الإيحاء الدلالي في الأسلوب
ــتفهام إلي دلالات مختلفة، کدلالة التقريع والإنکار  ــلوب الاس ومن ذلك خروج أس
ــتبعاد وما إلي ذلك؛ فالبيضاوي، کغیره من المفسرين، تناول في تفسیره  والتعجب والاس
ــتفهام علي التعجب  ــن ذلك تطرقه إلي دلالة الاس ــذا النوع من التنغيم بالبحث، وم ه
ــنيِ  ــتبعاد من خلال وقوفه عند قوله تعالي: قالَتْ رَبِّ أَنَّی يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَ لَمْ يمَْسَسْ والاس
، أو  ــتبعاد عاديّر ــیر الآية: »تعجب، أو اس ــرٌ )آل عمران: 47(، حيث يقول في تفس بَشَ
استفهام عن أنه يکون بتزوّرج أو غیره.« )البيضاوي، 1996م، ج2: 41( فهو لم يکن علي 
ه. فالنمط التنغيمي  وعي بهاتين الدلالتين إلا من خلال ما لکلّر منهما من نط تنغيمي يخصّر
ــتوي الثاني لدرجة الصوت، ثمّر  ــب يتمثل في بدء الذبذبات علي المقاطع من المس للتعج
تصعد، ثمّر تنحدر إلي أدني مستوي من التنغيم، کما يري الباحث أنه في الاستبعاد يتمثل 
في البدء من المستوي الثاني، ثمّر الاستمرار بنغمة مستوية إلي نهاية المقطع الأخیر، ثمّر هنا 

تنزل الذبذبة إلي المستوي الأوّرل.
ــتفهام عن  ــارة إلي أنّر ما ذهب إليه البيضاوي من حمل الآية علي الاس ثمّر تنبغي الإش
ــب  ــذا الولد هل يکون بتزوّرج أو غیره، بعيد، برأي الباحث، لأنّره لا يتناس ــة ولادة ه کيفي
د لها سمات هذا  ــتعرض لنا أن الله تعالي أخب مريم وحدّر ــياق الآيات، إذ السياق اس وس
رُكِ بِكَلِمَةٍ  الولد، ومنها أنه ابن مريم، حيث قال تعالي: إِذْ قالَتِ المَْلائِكَةُ يا مَرْيَمُ إِنَّ الَله يُبَشِّ
بِيَن )آل عمران: 45(  نْيا وَ الْآخِرَةِ وَ مِنَ الْمقَُرَّ مِنْهُ اسْمُهُ المَْسِيحُ عِيسَی ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهاً فِي الدُّ
ــبته إلي مريم توحي بأنّره ليس له أب، کما يشیر البيضاوي إلي هذا بقوله: »وإنا قيل:  فنس
ابن مريم، والخطاب لها، تنبيهًا علي أنّره يولد من غیر أب؛ إذ الأولاد تنسب إلي الآباء، ولا 
تنسب إلي الأمّر، إلا إذا فقد الأب.« )البيضاوي، 1996م، ج2: 40( فکيف، إذن، يتصور أن 
تکون مريم قد استفهمت عن کيفية الولادة، هل يولد هذا الولد من أب أم لا؟  أضف إلي 
ذلك أنّره لا يتسق أيضا مع ما بعده من توجيه الخطاب إلي مريم، متمثلا في تعليق ظاهرة 
ــاك ظاهرة لا تدور في فلك النواميس  ــيئته؛ لأنّر هذا إنا يلقي عادة حيث هن الخلق بمش
ــياق المقالي والموقف  ــة، کالولادة من غیر أب. فإذن إنا تتمّر علاقة التلاؤم بين الس الکوني

ب. الاجتماعي إذا حملنا الاستفهام علي دلالة الاستبعاد أو التعجّر
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النتيجة
توصلنا من خلال هذه الجولة إلي أن البيضاوي، کسائر العلماء القدامي، لم تفته العناية 
بالدرس الصوتي، ولا سيما من خلال جهوده التفسیرية، وأنه کان منتبها إلي أکثر الظواهر 
الصوتية الت عرضها المحدثون علي بساط البحث، وخاصة معيار التبادل الفونيمي بأقسامه 
ــتوي الفونيم الترکيبي، مشیرا إلي دور التبادل  المتعددة، حيث تطرق إلي التبادل علي مس
ــين الصوامت أو الصوائت  ــواء کان تبادلا ب ــوتي في الاختلاف الدلالي في الکلمة، س الص
ــتوي الفونيم فوق  ــیرة أو بين الصوامت والصوائت؛ کما تطرق إلي التبادل علي مس القص
الترکيبي، بالعناية بظاهرة من الظواهر التطريزية، ألا وهي ظاهرة التنغيم. فهذه الجهود تدلّر 
علي أنّر القضايا الصوتية الحديثة لم تغب عن أذهان القدامي، بل کانوا علي وعي بها، وإذا 
ــاك اختلاف بين جهود اللغويين القدامي واللغويين المحدثين، فإنا يرجع ذلك إلي  کان هن

المنهج والاصطلاح في البحث والتحليل، لا إلي الجذور والکيان الماهوي.
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